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83099 ‐ سرق أموالا من أبيه ومن غيره ويريد التوبة

السؤال

ببساطة شديدة أنا شاب من اله تبارك وتعال عل بالالتزام قبل فترة وجيزة فقط بعد فترة حافلة بالمعاص عل عمري

القصير نسبياً (20 عاماً) وقد قمت وله الحمد بالتوبة إل اله تبارك وتعال من كل ذنوب الت مارستها وحمدته وشرت

فضله عل أن هدان للالتزام ومن عل به وقد بدأت بالتعرف أكثر عل دين وقد صدمت لما قرأت وسمعت عن التوبة من

السرقة ‐وكنت قد بليت بها ‐ وعلمت أن توبة السارق لا تقبل إلا لو رد إل العباد حقوقهم وأخبرهم بما ارتب ف حقهم

وقبلوا منه ما قال وسامحوه وكذا كل من أكل من مال الناس بالباطل لا تقبل توبته إلا لو رد المال الحرام وهنا تأت المصيبة

الت تواجهن والت سأحاول تفصيلها ف نقاط ك تون واضحة ويسهل الإجابة عليها ف هيئة نقاط: ‐ أول شء أنا قمت

البيت وخلافا ولو أخبرته أن بعض الأوقات مشاكل ف بالسرقة من والدي وأكثر من مرة وبآلاف الريالات وهو ما سبب ف

كنت السارق لربما أحدث هذا بعض المشاكل (وأقول ربما فقد يحدث وقد لا يحدث واله تعال أعلم) فماذا أفعل هل يجب

عل أن أخبره وأتحمل تبعة المشاكل الت ربما أكون ف غن عنها والت قد أتمن من تحملها ف المستقبل وليس الآن أم أن

الإخبار واجب ف الحال لأن وكما قلت ربما ‐واله أعلم‐ أستطيع تحمل هذه المشاكل ف المستقبل ولن أراها الآن من

الصعوبة بمان أن أتحملها وأن يسامحن والدي أيضاً – ثان شء وهو أساس المشلة أن الآن لا أستطيع تسديد أي مبلغ

مما سرقت ولا حت ريالات محدودة لا آلاف الريالات ‐ فبالطبع كل ما قمت بسرقته قد تم صرفه من وقت قديم‐ أنا مازلت

طالبا ومازلت أتقاض مصروف من والدي وأبذل قصارى جهدي ف الدعاء وف بذل الأسباب الدنيوية لفتح أي باب ‐حلال

بالطبع‐ للرزق أستطيع من خلاله أن أبدأ بسداد ما عل من أموال قمت بسرقتها ف الماض وأرجو اله أن يوفقن ف ذلك

وإن استطعت فإن لن أستطيع بطبيعة الحال تسديد المال دفعة واحدة ولن أعتقد أن سأبدأ بذلك ‐مت توفر ل عمل

ومصدر دخل‐ عل مراحل كلما تجمع لدي مال سددته لوالدي .. وكما ذكرت سلفاً فإن ربما لن أستطيع أن أخبر والدي ‐

ولو أخبرتمون أنه يجب عل إخباره فسأخبره ولن أبال بالعواقب‐ بأن سارق أمواله فسوف أقدم له الأموال عل دفعات كما

ذكرت عل أنها من باب الهدية أو المساعدة أو أي طريقة أخرى وبالطبع ف نيت سداد ديون فهل يجوز هذا أم يجب أن يعلم

أن ما يتقاضاه من أموال ه أمواله الت كنت قد سرقتها منه – ثالث شء بالنسبة للمبالغ لا أستطيع بالضبط تحديد حجم

المبالغ الت قمت بسرقتها ولا أستطيع الاقتراب من الرقم لأنه تعدى الآلاف حيث لم يقتصر الأمر عل مرة أو اثنتين بل تواصل

عل مدى سنين وف كل مرة كان حجم المال المسروق يختلف عن السابقة وقد حاولت أكثر من مرة حساب الم ولو تقريبياً

ولن أشعر أحياناً بأن المبلغ أكثر بثير مما سرقت وأحياناً بأنه أقل .. فيف أقوم بالحساب ؟ لأن أخاف إن قربت مهما

قربت أن يبق عل ولو ريال واحد يون بين وبين الجنة هو الحائل – رابع شء هناك أناس لا أتذكر أسماءهم ولا أعرف

أماكن إقامتهم بل ربما هناك من أتذكر ومن لا أتذكر ممن قمت بسرقتهم من أناس ربما لم ألقهم إلا قليلا جداً ف حيات ولم

أسرق منهم إلا أموالا من باب الفراغ!! فيف أرجع إليهم أموالهم وأستسمحهم مع العلم أن الآن لا أعلم عنهم أي شء ولا أتذكر

كم سرقت منهم ولن أستطيع التقدير فهل أقدر الأموال ‐حين أتحصل عليها إن شاء اله‐ وأخرجها ف سبيل اله عل سبيل
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الرد أم ماذا أفعل بالضبط ف هذا الشأن؟؟ هناك بالطبع الثير من الأغراض الت اشتريتها من الأموال الت سرقتها من والدي

ربما أستطيع الاستغناء عن بعضها الآن وربما البعض لا ‐فعل سبيل المثال لا أستطيع الآن التخل عن كل ملابس بدون

مقدمات وأطلب من أهل ملابس كلية جديدة تماما‐ فعندما أسدد الأموال هل تصبح هذه الأغراض ملاً خالصاً ل أم يجب

عل إخراجها أيضاً وإذا كان هناك بعض الأغراض ‐أجهزة وأغراض شخصية وكتب وخلافه‐ أود الإبقاء عليها فماذا أفعل

ل تصبح هذه الأغراض ملية خاصة ل؟؟ ‐ ما يقلقن وربما بسببه أكتب المشلة للمرة الثانية ولو اقتض الأمر أن أكتبها

مئات المرات لفعلت هو أن أخش الموت قبل تسديد دين لو أتان الموت فماذا أقول لرب؟؟ وماذا أفعل بين يديه وماذا

؟؟ العفو أم العقاب؟؟ إنبين يدي رب ون موقفيف سيأقول؟؟ ولو بدأت بتسديد الأموال وقبضت قبل أن أكمل سدادها ف

أكاد أدمر عندما سمعت اليوم حديثاً يتحدث عن آكل أموال الناس بالباطل وكيف لا يستجيب اله له دعاءه وانأ منذ التزمت

أحاول قدر المستطاع المداومة عل الدعاء فمعن هذا أن دعائ لا يقبل؟؟ ملبس كله تقريباً من حرام وكم نبت ف جسدي

ن ما بالإطالة ول أطلت وتجاوزت حدود الأدب ف م ماذا أفعل أعلم أنه عليبال نبت تلو نبت تلو نبت من حرام .. أفيدون

من حيرة ومن خوف لا يعلمه إلا اله ويعلم اله أن لأطرق كل الأبواب لأحصل عل أموال أسدد منها ما عل ولا أرجو منم

دعائ وأن يتقبل من رب أستطيع الوصول إل ك الماض وبقايا معاص التخلص من بقايا آثام ف إلا أن تساعدون

وأرجو منم باله عليم أستحلفم باله أن تصلوا للشباب ما استطعتم فلا يصلوا إل ما وصلت إليه ، عوذوهم باله فلا

يتلبسهم الشيطان كما تلبسن ولا يصبحوا شياطين عل الأرض تسير وفقنا اله وإياكم واعذرون عل ما سببته لم من صداع

من كثرة اللام فإنما هو غيض من فيض مما يجوس ف صدري وجزاكم اله خيراً .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

. الذي وفقك وهداك وأنعم عليك بنعمة الالتزام ، ونسأله سبحانه أن يزيدك إيمانا وهدى وتق ه تعالنحمد ال

ثانيا :

ضةَ رريره ِبا نيشترط لصحة التوبة فيما يتعلق بحقوق العباد : رد المظالم أو التحلل منها ؛ لما روى البخاري (2449) ع

 ْنا لقَب موالْي نْهم لَّلْهتَحفَلْي ءَش وا هضرع نم يهخ ٌةظْلَمم لَه انَتك نم" لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال: قَال نْهع هال

هلَيع لمفَح بِهاحاتِ صِىيس نذَ مخا نَاتسح لَه نَت نْ لَماو هتظْلَمبِقَدْرِ م نْهذَ مخا حالص لمع انَ لَهنْ كا مهدِر و ونَ دِينَاري

.(

قال النووي رحمه اله : " قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب ، فإن كانت المعصية بين العبد وبين اله تعال لا تتعلق بحق

آدم فلها ثلاثة شروط : أحدها : أن يقلع عن المعصية. والثان : أن يندم عل فعلها . والثالث : أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا .
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فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته .

وإن كانت المعصية تتعلق بآدم فشروطها أربعة : هذه الثلاثة ، وأن يبرأ من حق صاحبها ، فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه ،

وإن كانت حد قذف ونحوه منه منه أو طلب عفوه ، وإن كانت غيبة استحله منها " انته من "رياض الصالحين" ص 33

وقد جاء ف فتاوى اللجنة الدائمة (15/352) : " س : منذ صغري إذا رأيت أب وضع شيئا سواء من النقود أو أي انتفاع ، وأنا

آخذ ، ولا يعرف أب ذلك ، وبعد أن أصبحت كبيرا خفت اله وتركت كل هذا العمل ، والآن يجوز ل أن أعترف لأب بذلك

الفعل أم لا ؟

. ج : يجب عليك أن ترد ما أخذت من والدك من النقود وغيرها إلا إذا كان شيئا يسيرا للنفقة فلا حرج " انته

ثانيا :

إذا سرق الإنسان مال غيره ، وشق عليه أن يخبره بذلك ، أو خش زيادة المفسدة بإخباره ، كأن تحصل القطيعة بينهما ، فلا

يلزمه إخباره ، بل يرد المال إليه بأي طريق ممن ، كأن يدخله ف حسابه ، أو يعطيه لمن يوصله إليه .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله : " … فإذا سرقت من شخصٍ أو من جهة ما سرقةً : فإن الواجب عليك أن تتصل بمن

سرقت منه وتبلغه وتقول إن عندي لم كذا وكذا ، ثم يصل الاصطلاح بينما عل ما تصطلحان عليه ، لن قد يرى الإنسان

أن هذا الأمر شاق عليه وأنه لا يمن أن يذهب – مثلا – إل شخص ويقول أنا سرقت منك كذا وكذا وأخذت منك كذا وكذا ،

فف هذه الحال يمن أن توصل إليه هذه الدراهم – مثلا – من طريق آخر غير مباشر مثل أن يعطيها رفيقاً لهذا الشخص

وصديقاً له ، ويقول له هذه لفلان ويح قصته ويقول أنا الآن تبت إل اله – عز وجل – فأرجو أن توصلها إليه .

وإذا فعل ذلك فإن اله يقول ومن يتَّق اله يجعل لَه مخْرجاً الطلاق / 2 ، ومن يتَّق اله يجعل لَه من امرِه يسراً الطلاق / 4 .

فإذا قُدِّر أنك سرقت من شخصٍ لا تعلمه الآن ولا تدري أين هو : فهذا أيضاً أسهل من الأول ؛ لأنه يمنك أن تتصدق بما

سرقت بنية أنه لصاحبه ، وحينئذٍ تبرأ منه .

إن هذه القصة الت ذكرها السائل توجب للإنسان أن يبتعد عن مثل هذا الأمر ؛ لأنه قد يون ف حال طيش وسفه فيسرق ولا

يهتم ، ثم إذا من اله عليه بالهداية يتعب ف التخلص من ذلك " انته من " فتاوى إسلامية " ( 4 / 162) .

ثالثا :

يجب رد المال إل المسروق منه ، أو إل ورثته ف حال موته ، فإن تعذرت معرفته أو الوصول إليه ، فإنه يتصدق بالمال عنه ،

عل أنه مت جاء يوما من الدهر خير بين إمضاء الصدقة ، أو إعطائه المال .

جاء ف "فتاوى اللجنة الدائمة" ف جندي سرق مالا من عبدٍ : " إن كان يعرف العبدَ أو يعرف من يعرفه : فيتعين عليه البحث

عنه ليسلم له نقوده فضة أو ما يعادلها أو ما يتفق معه عليه ، وإن كان يجهله وييأس من العثور عليه : فيتصدق بها أو بما

يعادلها من الورق النقدي عن صاحبها ، فإن عثر عليه بعد ذلك فيخبره بما فعل فإن أجازه فبها ونعمت ، وإن عارضه ف

تصرفه وطالبه بنقوده : ضمنها له وصارت له الصدقة ، وعليه أن يستغفر اله ويتوب إليه ويدعو لصاحبها " انته من "

فتاوى إسلامية " (4 /165) .

رابعا :
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إذا جهلت قدر المال المسروق ، فرد ما يغلب عل ظنك أنك تبرأ به ، فتقدر المبلغ تقديرا ، وتحتاط فتخرج بأزيد ، فإن دار

الأمر بين أن يون المال عشرة – مثلا – أو ثمانية ، فأخرج عشرة ، حت تبرأ ذمتك بيقين .

خامسا :

ما عجزت عن رده الآن ، فهو دين عليك ، لا تبرأ ذمتك إلا بدفعه ، والواجب عليك حينئذ أن تثبته ف وصية لك ، خشية أن

لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر عمس نَّهيفاجئك الموت قبل سداده ؛ لما روى البخاري (2738) ومسلم (1627) عن ابن عمر ا

َلع ترا مم :رمع نب هدُ البع ةٌ". قَالتُوبم نْدَهع تُهيصوو الٍ الَي ثََث بِيتي يهف وصي ءَش لَه ملسرِئٍ مام قا حم ) : قَال

.( تيصنْدِي وعو كَ اذَل قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمنْذُ سلَةٌ ملَي

واعلم أن التائب الصادق إن عزم عل رد المال لأهله ، ثم فاجأه الموت ، فإنه يرج من اله تعال أن يعفو ويتجاوز عنه وأن

ِالنَّب نع نْهع هال ضةَ رريره ِبا نستأنس لهذا بما رواه البخاري (2387) ععنه أصحاب الأموال يوم القيامة ، وي يرض

.( هال تْلَفَها افَهَْترِيدُ اخَذَ يا نمو نْهع هى الدا اهاءدرِيدُ االنَّاسِ ي الومخَذَ اا نم ) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله ف الفتح : " قَوله : ( ادى اله عنْه ) ف رِواية الشْميهن " اداها اله عنْه " . وبن ماجه وابن

يلحره يظَاها " والدُّنْي ف نْهه عال اهدا ا هاءدرِيدُ اي نَّهه اال لَمعنًا ييدَّانُ دي ملسم نا مونَة " مميدِيث مح نم ماكالْحان وبح

الْمسالَةَ الْمشْهورةَ فيمن مات قَبل الْوفَاء بِغَيرِ تَقْصير منْه كانْ يعسر مثًَ او يفْجاه الْموت ولَه مال مخْبوء وكانَت نيته وفَاء دينه

ولَم يوف عنْه ف الدُّنْيا .

ويمن حمل حدِيث ميمونَة علَ الْغَالبِ , والظَّاهر انَّه  تَبِعةَ علَيه والْحالَة هذِه ف اخرة بِحيث يوخَذُ من حسنَاته لصاحبِ

. انته " لَمعه االم وَد السبن عبكَ اذَل ف نْ خَالَفاابِ ودِيث الْبح هلَيع لا دمك نبِ الدَّياحصل نْهع هال فَّلَتي لب , نالدَّي

سادسا :

ما كان ف يدك من الأمتعة المسروقة يلزمك رده عل أهله ، أو التصدق به ، أو بثمنه بعد بيعه – ف حال عدم معرفتهم ‐.

أصحابه ، أو التصدق به عنهم فافعل ، فإنهم أول بيعه ورد ثمنه عل وما اشتريته من الأمتعة بالمال الحرام ، إن قدرت عل

بهذا المال وأحق به .

وف حال توبتك وردك المال لأهله ، تصبح هذه الأمتعة المشتراة بالمال المسروق ملا حلالا لك .

وأخيرا نوصيك بالإكثار من الاستغفار والأعمال الصالحة ، والاجتهاد ف بر الوالدين ، وبذل النفس ف خدمتهما والإحسان

إليهما ، فإن اله تعال يقول ف شأن التوبة : ( وانّ لَغَفَّار لمن تَاب وآمن وعمل صالحاً ثُم اهتَدَى ) طـه/82

وفقنا اله وإياك لطاعته ومرضاته .

واله أعلم .


